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واسط/ جبار بجاي
وضعت  الأجهـزة الأمـنيـة  المعـنيـة
بحفظ الأمن والقـانون ومكـافحة
الارهــــــاب في محـــــافـــظـــــة واســـط
خـطـــة أمـنـيـــة مـحكـمـــة لحـمـــايـــة
المـــراكـــز الانـتخـــابـيـــة والمقـتـــرعـين
الـذين سيخـوضون الانتخـابات في
الثلاثين من الـشهر الحـالي .وبما
يضـمن تحقـيق الحمـايـة الكـافيـة
للــمــــواطــنــين . وقــــال مـــصــــدر في
المحـــــافـــظـــــة  : أن الخـــطـــــة الــتــي
وضـعت بــالـتنـسـيق مع المفــوضيــة
ــــة للانــتخــــابــــات الـعلـيــــا المـــسـتـقل
تــــشــمـل اتخــــاذ إجــــراءات أمــنــيــــة
مـشددة لحـمايـة سلامة المـواطنين
ومــراكــز الاقـتــراع مـن خلال نـشــر
ــــــــدوريــــــــات المــكـــثـفــــــــة .. حـــيـــث ال
ــــشـكـــيلات الجــيــــش اســتـــنفـــــرت ت
العـــراقـي المـــوجـــودة في المحـــافـظـــة
جمـيع طــاقــاتهـــا البـشــريــة لأجل
تــأمين انـسيــابيـة عـمليــة الاقتـراع
ومــراقبـة كـل من يحـاول العـبث أو
تعــطــيل تــنفـيــــذ هــــذه الــتجــــربــــة
الــديمقـــراطيــة ..، آخــذيـن بنـظــر
الاعـتبار وضع آلية خاصة لتنفيذ
هـــــذه الخـــطـــــة مــن خـلال تعــيــين
ضـباط ارتـباط وعـناصـر مختـلفة
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اجراءات أمنية رسمية لحماية المراكز الانتخابية في واسط

احسان الربيعي
يلقـى بنـاء الـدولـة الحـديثـة وأعمـارهـا علـى عـواتق
أبنــائهــا المخلـصـين لتـثبـيت دعـائـمهـا واسـتقـرارهـا
سيـاسيــاً وأمنيـاً واقـتصـاديـاً ويـأتـي ذلك عن طـريق
بنـاء الإنسـان قلـباً وقـالبـاً وتفعـيل دوره البنـيوي في
تهـيئـة المنـاخ المنـاسـب لتـطلعـاته وتحـركـاته وارسـاء
أسـس ديمقراطية تـضم جميع الأطياف الـسياسية
والعرقـية لتـأسيس مـشروع سـياسي مـوحد لتقـرير

المصير المشترك وتحديد مستقبل الوطن.
بنــاء العــراق الــذي أثقـلت كــاهله الحــروب المــدمــرة
الــتـــي أهلـكــت الحــــــرث والــنــــــسل وأضـعفــت قـــــــوته
الــسـيـــاسـيـــة والاقـتـصـــاديــــة وجعلـته في مـنـــأى عـن
محيـطه الإقلـيمي والــدولي أسبـاب كـارثيــة أقحمه
فيهـا النظام الـسابق المسـتبد بسـياساته الـتخبطية
ممــا أصــابه بــالـضعف والــوهـن في جمـيع مجــالات
الحيــاة ونجـح النـظــام الفـــاشي في تمــزيـق أطيــافه
السياسـية التي تتوق إلى الحرية للتنفيس عما في
داخـلهــــا والــتعـبـيــــر عـن حــــريــــة الــــرأي وبعــــد زوال
الـنـظــام الــســابـق وانكــشـــاف الغـمــة أفــرزت الحـيــاة
الــسيــاسيــة في العــراق كيـانــات سيــاسيـة لـتنـضـوي
تحت لائحــة التنــافس الـسيـاسي الجـديـد وضـرورة
اشــتـــــراك جــمـــيع أطــيـــــاف الـــــشعـــب في العـــملــيـــــة
الانتخابيـة لأنها نقطـة تحول بين مشـاركة الشعب
في الحـكـم أو إقــصـــــائه مــنه وإجــــراء الانــتخــــابــــات
الــديمقـــراطيــة الحـــرة النــزيهــة في جـميـع منــاطق
العــــراق تعــطــي للـمــــواطــن العــــراقـي دوراً أكـبــــر في
الممـارسـة الـديمقـراطيـة وحـقه المشـروع وبنـاء عـراق
جـديـد في ظل عـمليـة سيـاسيـة جـديـدة هـي الحلم
العراقـي الذي ينـشده أبنـاؤه ليكـون في مصاف دول
العــــالـم المــتقــــدم في جـمــيع مـــــرافق الحـيــــاة الـتـي
تحفـــظ للإنـــســـــان حقـــــوقه وكــــرامــته والـتـنــــافـــس
السيـاسي المشـروع على الـنهوض بـالبلاد من عـتمة
الــظلام إلـــى أفق الإشـــراق والازدهـــار والخـــروج مـن
عـزلــة التقـوقع الـسيــاسي المـضطـرب إلــى الانفتـاح
الــسـيـــاسـي المـتـنـــور علـــى جـمـيع الــصعـــد ولـيــسـت
الانتخابات تنـافساً سياسـياً أو تنافسـاً بين مشاريع
سيـاسية وحسب إنمـا تنافس مـن أجل حياة العراق
ومستقبله والمـمارسة الـديمقراطيـة بالنسـبة للفرد
والمجتـمع هي تجـسيـد للــدور الحيـوي الـذي يـنقل
الإنسان إلـى الحياة الديمقراطيـة ويجسد وطنيته
وكـونه بـشـراً حـراً يمـتلك الإرادة الـتي سـتمكـنه من
صـنع مـصـيـــره ومــسـتقــبله والانـتخـــابـــات ســتكـــون
الخـــطـــــوة الـــصحــيحــــــة علـــــى طــــــريق الاســتـقلال
الــوطـني والاسـتقــرار المــدنـي والاقتـصــادي وتخــدم
الـصـــالح العــام وتــسهـم في دعم الــوحــدة الــوطـنيــة

وتعزيز اللحمة بين أطياف الشعب العراقي.
أن الانتخابات العراقية حدث مثير وستغير الكثير
مــن المفـــــاهــيــم وتقـلق الأنــظــمـــــة الـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــة
الــشـمـــولـيـــة ولأول مـــرة في تــــاريخ العـــراق ســيكـــون
بمقـــدور المـــواطـن أن يـــدلـي بــــرأيه بحـــريـــة دون مـــا
رقـيـب وهــــذا لا يـــــروق للـمـتــــسلــطــين علــــى رقــــاب
الـــشعــــوب ولا يــــروق لحــملــــة الـــشعــــارات الـبــــراقــــة
والمـــزيفـــة ولا يـــروق لأصحـــاب الهـتـــافـــات المــبجلـــة
هــــؤلاء الـــشــــرذمــــة لا يــــريــــدون لـلعــــراق خـيــــراً وأن
يــستـعيــد عـــافيـته ومكــانـته بـين الأمم بل يــريــدون
إرجاع عقـارب السـاعة إلـى الوراء وإفـراغ حكمه من
مـحتــواه الــسيــاسي الــديمقــراطي الجــديــد وجعله
وحـــــده يعــــانـي مـن دوامـــــة العــنف والإرهــــاب لــــوأد
العـمليـة الـسيـاسيـة ويـعي أبنـاء العـراق من شمـاله
إلــى جنــوبه مــا يجـري حــولهـم ويعـملـون لمـصلحـة
وطـــنهــم ومــــســـتقــبـلهــم بــتــمــــســكهـــم بخــيــــــاراتهــم
وبتصـويتهـم للانتخـابـات الحـرة التـي غيبـت عنهم
عقوداً كثيـرة ولطالمـا انتظروهـا بفارغ الصبـر لدفع
عجلـة التقدم إلـى الأمام لـضمان المـستقبل المـشرق
لـوطنهم وأمـنهم لتنقل العـراق من الحضـيض إلى

اشراقات الأمل الزاهر.
أن الـذي لا يـدلـي بصــوته في الانتخـابـات تحت أيـة
ذريعـة كـانت مـذهـبيـة أو قـوميـة إنمـا يـبغي تعـطيل
دور العراق الجـديد والحـيلولـة دون نجاحه بـإرساء
الــــديمقـــراطـيـــة والحـــريـــة وإقـصــــائه عـن تجـــربـته
الـوليدة وتـأخيرهـا يعني إعطـاء المزيـد من الفرص
لـتجــار المــوت والإرهــاب لـتحقـيق مــآربـهم الــدنـيئــة
وإبقـاء العـراق علـى مـا هــو عليه. ولا يـسمحـون له
أن يخــرج من البـاب بل أن يطـل من النـافـذة ولا أن
يرى الـنور بـل عليه أن يبقـى في الظلـمة ولا يـسمح
له أن يـغيــر معـــالم الـــدكتــاتــوريـــة البـغيـضــة بل أن
ينـزوي في أركــانهـا وركــامهـا ولا يــرفع رأسه مجـدداً
مـن أجل الحريـة بل أن يبقـى تحت رايـة قوى الـشر
الـضبـابيـة والـدعـوة إلـى تـأجـيل الانتخـابـات تعـني
انـتــصــــاراً معـنــــويــــاً للإرهــــابـيـين بـيـنـمــــا المــطلــــوب
مــواجهـتهـم بحــزم وإلحــاق الهــزيمــة بـهم وإفـشــال
مـخططـات الإرهابـيين السـاعين لتخـريب العملـية
السـياسـية بـرمتـها ومـنع انتقـال العـراق إلى عـهده

الديمقراطي المنتظر.
إن الانــتخـــابـــات هـي الخـيـــار الـــوحـيــــد لكـل شعـب
يـــــطـــمـح لـلـــتـخـلـــــص مـــن الـقـهـــــــــر والاضـــــطـهـــــــــاد
والانتخـابات هي بـداية تـصحيح لمنهج العـراق لكي
يـؤدي دوره بشكل يتلاءم وتراثه الحـضاري وترسيخ
جـــذور الــــديمقـــراطـيـــة في المجـتـمعـــات المـتحــضـــرة
ولـنـثـبـت لـلعـــالـم إنـنــــا أصحـــاب حــضـــارة ورســـالـــة
إنـسانيـة وأن نبني وطـننا بـروح المحبة والـتآلف بين

جميع العراقيين.

وسـيـــر عـملـيـــة الانـتخـــابـــات عـــدد
كبير من المـوظفين  جرى إدخالهم
في دورات خـاصـة لـضمــان حيـاديـة
ونـزاهــة الانتخـابـات .علــى صعيـد
ــــــر مــن مــتــــصـل أعـلــن عــــــدد كــبــي
المــواطـنين  ضـمن مــركــز واقــضيــة
ونــواحـي المحــافـظــة  اسـتعــدادهـم
ـــــيـــــــــــــــة لــلــعـــــمــل في دعـــــم الــعـــــمــل
الانــتخــــابـيــــة الـتـي سـيــــشهــــدهــــا
العــــراق نهــــايــــة الــــشهــــر الحــــالـي
واكـدوا حـرصـهم علـى إنجـاح هـذه
ــــــة وتــنـحــــصــــــر مـهــمــــــة الــتـجــــــرب
المـتــطــــوعـين في إبــــداء المـــســــاعــــدة
ــــــى ــــــاخـــبـــين ونـقـلـهـــم مـــن وال لـلـــن
دورهم الــسكـنيــة لتـسـهيـل عمـليــة
الإدلاء بـأصواتهم بكل حـرية فيما
ــــــرة صـحــــــة واســــط ســتــــسـهــم دائ
ـــــارات الإسعــــاف ــــاســتــثــمــــار ســي ب
الفـوري  ومـديـريـة الـدفـاع المــدني
بمعـالجـة الحـالات الـطـارئـة الـتي
قـد تحـدث وتفــويت الفـرصـة علـى
أعــــــداء العـــــراق مــن الإرهـــــابــيــين
والقتلة الذين يسعون إلى تعطيل
عملية نهوض العراق وإفشال هذه
الممــارســة الــديمقـــراطيــة وإطــالــة

أمد الاحتلال.
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مـنـــذ الـتـــاسع مـن أبـــريل نـيــســـان
2003  وذكـر  ان المراكـز الانتخـابية
في المحــــافــظــــة  تـتـمـتـع بحـمــــايــــة
مكـثفة حـاليـا  حيث لـم تؤشـر أية
حالة غير طبيعية.بل أن الظواهر
الإيجـابيـة المـسجلـة  حـاليـا كثيـرة
وكبيـرة ومفـرحـة تـدل علـى تفـاني
أبـنــاء هــذه المحــافـظــة وحـــرصهـم
الـشـديـد علـى إجــراء الانتخـابـات
في مــوعــدهــا المحــدد واخـتيـــار من
يمـثلــونهـم في الجمـعيـة الـوطـنيـة
وأشـــار المـصـــدر إلـــى أن المفـــوضـيـــة
انــتهـت  الآن مــن  تعـيـين مــــراكــــز
ووحـــــــدات الاقـــتـــــــراع وفـق آلـــيـــــــة
محــــددة مــن المفــــوضـيــــة.. حـيـث
يشمل كل مـركز اقتـراع)2000(الى
)3000( نـــاخـب يـتـــوزعـــون حــسـب
الـرقع الجغـرافيـة..، كمـا تم إنجاز
ــــزمــــات الخــــاصــــة جــمــيع المــــســتل
بـالمـراكــز الانتخــابيـة ضـمن مـركـز
واقـضـيــة ونــواحـي المحــافـظــة مـن
حـــيـــث الأثــــــــاث الـلازم إضــــــــافــــــــة
لاخــــتــــيــــــــــار المـلاكــــــــــات الإداريــــــــــة
للـمفـــوضـيـــة مـن الأشخـــاص مـن
ـــــكـــفـــــــــــــــــــــــاءة ذوي الـــقـــــــــــــــــــــــدرة وال
والاخــتــصــــاص كــمــــا يـــشــــارك في
عمليات مراقبة مراكز الانتخابات
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سـتكــون ضـمـن المــراكــز وخـــارجهــا
لمتـابعـة عـمليــة الانتخـابــات بغيـة
قطـع الطـريق أمــام كل من تـسـول
له نفـسه المسـاس بأمـن وطمأنـينة
ــــون ــــدل ــــاء المحــــافـــظــــة وهــم ي أبــن
بـأصواتـهم لاختيـار من يمثلـونهم
في الانتخابات فيما سيلعب رجال
الـــشــــرطــــة دورا مــــشهــــودا في دعـم
وإسنـاد هـذه الخطـة التـي ستكـون
مكثفـة قبل يـوم الاقتـراع وتستـمر
طـيلــــة ذلك الـيـــوم علـمـــا أن هـــذه
الأجهــــــزة تقــــــوم ألان بمهــــــامهـــــا
وسـوف يتصـاعد وجـودها مـع بدء
العد الـتنازلي لعمليـة الانتخابات
ــــــاء ــــــى أن أبــن وأشــــــار المــــصــــــدر  إل
العـشــائـــر التـي تقــطن المحــافـظــة
أخــذت هي الأخــرى دورا فــاعلا في
ــــــة لـلـــمــــــراكــــــز ــــــامـــين الحـــمــــــاي ت
الانـتخـــابـيـــة مـن تـطـــوع أفـــرادهـــا
ــــــاد الأجـهــــــزة ــــــى إســن لـلـعــمـل عـل
الأمنيـة المكلفة بـالحمايـة وتقديم
الـــدعــم الكــــافي لهـــا لانجـــاح هـــذه
العـملية التـي يعول عليهـا الشعب
الـعـــــــــراقــــي كــــثــــيـــــــــرا لاجـل رســــم
مـستـقبله الـسيـاسي والخـروج من
عنق الـزجاجـة التـي هو فـيها ألان
جـراء الاحتـلال الذي فـرض عليه
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الانتخابات الخيار الصحيح

قال د. عـصام الـراوي، عضـو هيـئة
علـمـــاء المـــسلـمـين ورئـيــس رابـطـــة
الــتــــــدريـــــســيــين الجـــــــامعــيــين، أن
الهـيـئــــة - كـــســــواهــــا مــن الجهــــات
العـراقيـة، تعتقـد بـأن الانتخـابـات
هي الطـريقـة المثـلى لـلوصـول إلى
الــسلـطـــة، ولكـنهـــا تفهـم مــســـألـــة
الانـتخــابــات فـهمــاً خــاصــاً تحــدده
الـظـــروف التـي تحيـط بــالـعمـليــة

الانتخابية.
وأضـاف، في حوار خـاص بـ)المدى(،
أن هــذا المــوقف - مع ذلـك - ليـس
نهــــائـيــــاً ولـيـــس حــــاسـمــــاً ولـيـــس
صـارمـاً، وإنمـا هــو اجتهـاد بـشـري،
قـــــد يـكـــــون صـــــائــبـــــاً وقـــــد يـكـــــون

مخطئاً.
وقـــــال الــــــراوي أن الهــيــئــــــة، علـــــى
الـــــــرغــم مــن ذلـك، لا تـــــشـكـك في

وطنية من لا يتخذ موقفها.
وأكــــــــد أن الـهـــيـــئــــــــة لا تـــــطــــــــالـــب
بـــــــــانــــــسـحـــــــــاب ســـــــــريـع لـلـقـــــــــوات
الأمـــريكـيـــة مـن العـــراق، لأن ذلك
يجـب أن يـتــزامـن مع بـنــاء جـيـش
وشـرطـة وقــوانين، وهـو مـا لا نـزال
نفتقده، فالقوة الأمريكية لا تزال
هـي القــوة الـــوحيــدة الـطـــاغيــة في

الشارع العراقي.
ومن جهـة ثــانيـة، قـال الـراوي: إن
الهـيـئـــــة لا تخـــشــــى مـن هـيـمـنــــة
طـائفـة معـينـة علــى الحكـومـة إذا
عـــملــت الحـكــــــومــــــة بمــنـــطـلقــــــات
الـوطـنيــة العــراقيــة، لا منـطلقـات
طــائـفيــة أو قـــوميــة - ولـكنـه زعم،
من جـــانب آخـــر، أن ليـسـت هنــاك
دعوة وطنيـة خالصـة بل تسـابقات
لـلحــصـــــول علـــــى مـكـــــاسـب أكـبـــــر

للطائفة أو العراق.
وفيما يأتي نص الحوار:

*عقـــــد وفـــــد مــن هــيــئــــــة علــمـــــاء
المـسلـمين اجـتمـاعـاً مع مـســؤولين
في الـسفــارة الأمــريـكيــة في بغــداد.
مـــا المـــواضـيع الـتـي تم بحـثهـــا في

هذا الاجتماع؟
- علـمـت مـن الأخــوة الأعـضــاء في
هـيـئـــــة علـمــــاء المــــسلـمـين الــــذيـن
حــضــــروا الاجـتـمــــاع بــــأن محــــوره
الـــرئـيــس كـــان محـــاولـــة الـــسفـــارة
الأمـريكيـة إقنـاع الهيـئة بـالمشـاركة
في الانـتخـــابـــات وتعـبـئـــة الـــوسـط

السني للمشاركة فيها.
*وماذا كان موقف الهيئة من هذه

الدعوة؟
- الهيئـة ركزت علـى مسـألة مهـمة
جــــــــــداً وهــــي أن مــــــــــوقـفـهــــــــــا مــــن
الانــتخـــابـــات لا يــتعـلق بــــالخلاف
علــــى نـــسـب ولـيـــس هــــو مـــــوقفــــاً

طائفياً أو عرقياً.
إنه يــتــــــركـــــــز علــــــى وجــــــود قــــــوات
احتلال، وبمـا أن الهـيئـة مــرجعيـة
ديـنيـــة، وهي مـســؤولـــة عن ثـــوابت
وليس عن مناورات سياسية، فإنها
تـــــــــرى أن الانـــتـخـــــــــابـــــــــات في ظـل
الاحــتلال غـيـــــر صحــيحــــة وغـيــــر
سلـيـمــــة وغـيــــر مـــسـيــطــــر علــيهــــا
وطـنيـاً. ولـذلك أكـد الـشيخ حـارث
الــضـــــاري الأمــين العـــــام لـلهــيــئـــــة
للــسفـيــر الأمـــريكـي علــى ضــرورة
وضع جـــــــدول زمــنــي لانــــــسحـــــــاب
القــوات الأمــريـكيــة علــى أن يكــون
الجــدول مــوثــوقــاً به وطـنيــاً، بعــد
ذلــــك يمــــكـــــــن الحـــــــــــــــــديـــــــث عـــــــن
الانــتخـــــابـــــات، كـمـــــا أكـــــد الـــشــيخ
الــضـــــاري علــــى أن هـيـئـــــة علـمــــاء
المــسلـمـين لـيــسـت جهــة سـيــاسـيــة
حــتـــــى تــــشـــــارك أو لا تــــشـــــارك في
الانتخـابـات، وإنمـا يـنحصـر دورهـا
في تـبيـان مـوقف الـشـرع أو المـوقف
الــوطـنـي الــذي تــراه مـنــاسـبــاً مـن
وجهة نظرها لإجراء الانتخابات.
*ومــــــاذا كــــــان مـــــــوقف الــــــسفــــــارة
الأمـــــريـكــيـــــة مـــن طلــب جـــــدولـــــة
انــسحــاب القــوات الأمـــريكـيــة مـن
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الموصل/ و.أ.عراقيون
قال محافظ نينـوى السيد دريد محمد كـشمولة في تصريح صحفي
إن المحــامي عـلي الــدبــونـي رئيـس المفــوضيــة العـليــا للانـتخــابــات في
المــوصل جــاء لـتخـــريب الـعمـليــة الانـتخـــابيــة في المـــوصل وأنه أهــدر
مبلـغا قـدره)252( ملـيون ديـنار عـراقي من خـلال صرف غـير مـشروع
ووهمـي من الــرصيـد المخـصص لـلانتخـابـات في المـوصل. وأضـاف أن
هنــاك صكــوكـــا لم يـصــرفهــا الــدبــونـي بعــد ولقـــد استـطـعنــا إيقــاف

صرفها وجمدنا الرصيد الذي لم يفصح عن قيمته الكلية.
كـمـــا ذكـــر محـــافـظ نـيـنـــوى أن الــسـيـــد الـــدبـــونـي لا يـــزال يحـتفـظ
بمـمـتـلكـــات مـن مـــوبــــايل وهــــاتف ثـــريـــا وأسـلحــــة خفـيفـــة، وســـوف

يستدعى للتحقيق معه وبمعيته خمسة أشخاص.
وقــال الــسيــد المحــافـظ في مــايـتعلق بــإجــراء الانـتخــابـــات من حـيث
الاستعداد لهـا والقوائم المرشحة إن محافـظة نينوى لم تستكمل أي
إجراء بعد يسهل قيام هذه الانتخابات وأن عدم جاهزيتها متأت من
ضعـف أداء لجنــة الانـتخــابــات نفــسهـــا التـي لا يعــرف لهـــا رئيـس أو
مقــر. وعــزا ذلك إلــى رفـض هــذه اللـجنــة حـضــور أي لقــاء مــشتــرك
بمجلـس المحــافظـة مـدعيـة أن ارتبـاطهـا المـركـزي بـالمفـوضيــة العليـا

فقط.
وعن إيجـاد بـديل عن المحـامـي علي الـدبـوني الـذي كـان ثـالث رئـيس
لـلجنة الانتخابيـة في الموصل بعد استقـالة رئيسين قـبله، قال السيد
دريد كـشمولـة: سيعين في الأسـبوع القـادم إن شاء الله بـديل عنه، وأن
المحــافـظـــة تحتــاج إلـــى تنـسـيب أربـعمــائــة مــوظف مـن أجل تــسهـيل

إجراء الانتخابات في الموصل في حال إجرائها بموعدها المحدد.
جديـر بالـذكر أن لمـرشحي نيـنوى خـصوصـية مـن حيث أحقـيتهم في

تقديم ترشيحاتهم حتى آخر يوم قبل الانتخابات. 

إلى مـذهب معـين هذا الأمـر ليس
إشكـــالـيــــاً للهـيـئـــة علـــى الإطلاق،
وهو لا يـقلقنا. نحن نؤمن بوحدة
الـوطن ووحـدة الـدين، ولا نـخشـى
أن يكــون حــاكـم العـــراق شيـعيــاً أو

كردياً أو صابئياً.
وعنـدمـا تعتـرض علــى شخص مـا
فــسبـب الاعتــراض يـتعلق أســاســاً
بـكفـــاءة مـن يـتــصــــدى للـحكـم: لا
اعتـراض علــى أن تكــون الحكـومـة
كلهـا من مـذهب معين علـى شرط
أن تحكم مـن منـطلقـات الـوطـنيـة
الـعــــــــراقـــيــــــــة لامـــن مـــنــــطـلـقــــــــات

المذهبية.
هــذه المـســألــة لا تـــؤرقنــا، ونـحن لا
نـشعر بـالتهـميش أبـداً، لماذا نـشعر
بـالـتهـميـش، ونـحن قــادرون علـى
الــذهــاب إلــى صـنـــاديق الاقـتــراع
والحــصـــــول علــــى نــصـيـبـنــــا مـن
الحـكــم. لـكــنــنــــــــا نحــن نـــــــرى أن
الــــــــــوضـع الحــــــــــالــــي لا يــــــــســــمـح
بــالــوصــول إلــى الحـكم بـطــريقــة
تــسمـح لنــا بــأداء دورنــا الــوطـني

كما يجب.
نعم هناك فئات من السنة تشعر
بأنها تتعـرض للتهميش، وهناك
فـئـــات لهـــا بعــد طـــائفـي وتــشعــر
بـأنهــا يجب أن تـتخنــدق وتتـكتل
في مــواجهــة )الـبـيـت الــشـيعـي( و
)المجلــــــس الأعلــــــى الـــــشـــيعــي( و
)الــتجــمع الـكـــــردي( ولـكـن هـــــذا
الأمــــر لا يــــرد في خــــاطــــر هـيـئــــة

علماء المسلمين على الإطلاق.
وهكـــذا، نحـن نـــدعـــو إلـــى إعـــادة
تـشكـيل الحكـومــة حتــى لا يكـون
هنـاك فــراغ دستــوري، ثم بعـدهـا
يمـكــن أن نـــــدعـــــو إلـــــى جــمعــيـــــة

وطنية.
نحـــن لا نلــمــــس دعـــــوة وطــنــيـــــة
خـالصـة، بل تسـابقـات للحصـول
علـى مكـاسـب أكبـر لـلطــائفيـة أو
لـلعـــــرق. أنـــــا مـــســـــؤول عــن هـــــذا
الــكلام. وتـــصــــــريحــــــات الــــســــــادة
المسؤولين دليل عليه. المسؤولون،
مـن نــاحـيـــة، يقــولـــون أن العــراق
وطن واحــد، ولـكنـهم - مـن جهــة
ثــانـيــة - يــؤكـــدون علـــى مكــاسـب
قــــــومــيــــــة أو طـــــــائفــيــــــة. فـكـــيف
نـطمئن إلـى وحدة العـراق ونحن
لا نرى وحدة وطنية حقيقية.؟!

السنة أنفسهم؟
لقـد قلت مراراً لا تعزفـوا على وتر

السنة والشيعة.
هـيـئـــة الـعلـمـــاء رفــضــت ان تكـــون
هــيــئـــــــة للــــســنــــــة وإنمــــــا لـعلــمــــــاء

المسلمين.
وأنــا قـــاطعـت مــؤتمـــر أهل الــسـنــة
والجمـاعة لأنه ذكـر كلمة )الـسنة(

لأني لا أؤمن بالتخندق.
ليـست هناك مخـاوف من أن تكون
أكثـرية معيـنة في الحكـومة تـنتمي

تخنـدق وتكتل الجـماعـات السنـية
المسلحة.

وهكـذا، لم يعط الجـندي العـراقي
والـــــشـــــــرطــي الـعـــــــراقــي الـهــيــبـــــــة
الضـروريـة لفــرض احتــرامهمـا في
الـــــــشــــــــــارع وهــــــــــذا مــــــــــا تــــتـحــــمـل
مسؤوليـته الحكومة القـائمة، هذا
فـــضلاً عـن أن الحــضـــــور الـكـثــيف
للقـوات الأمـريكيـة قـد أضعف من

دور الجيش والشرطة العراقيين.
الأمـــــــر الــثـــــــانــي: يـجــب احــتـــــــرام
تقـاليـد الـشعب العـراقي. فـالنـاس
عنــدمــا تــرى الـشــرطـي والجنــدي
العــــراقــي بملابـــس أمــــريـكـيــــة لـن
تحتــرمـهمـــا. فهل يعـقل أن نعجــز
عـن تـــوفـيـــر زي خـــاص لـلجـنـــدي
العـراقي يليق بـه ويكون أقـرب إلى

العادات والأعراف العراقية؟!
الأمـــــر الــثـــــالــث هـــــو ألا يــتعــــــامل
الجـيـــش والـــشـــــرطـــــة مع الـنـــــاس
بطـريقـة متـشنجــة من خلال رفع
الـــسـلاح في وجه الـنــــاس، وكـــــأنهـم
يخــافــون مـن المــواطـنـين. المــواطـن

يسأل:
إذا كــــــان الجــنــــــدي أو الـــــشــــــرطــي
يخـــاف مـنـــا فكـيف سـيـتـمكـن مـن

حمايتنا؟
أقــول للـجنــود والـشــرطـــة: النــاس
تـــــــرغــب في رؤيــتـكــم في الـــــشـــــــوارع
والاعتمـاد عليكم من جـديد، بدءاً
من تنظـيم المرور إلى الحـماية من
الإرهــــــــــاب، فـلا داعــــي لـلــــتـــــــشــــنـج
واســـتخــــــدام أســــــالــيــب تـــــســـتفــــــز

المواطن.
*في مـؤتمر أهـل السنـة والجمـاعة
الــــذي عقـــد قـبـل نحـــو أسـبـــوعـين
حــذرتم مـن تهـمـيــش أيــة طـــائفــة
عــن العــملـيـــة الـــسـيـــاسـيــــة، علـــى
الــرغم من الـدعـوات الـكثيــرة التي
وجـهــــت لــكــــم لـلــــمـــــــشــــــــــاركــــــــــة في
الانتخـابات، ألا يـؤدي هذا المـوقف
إلــــى تهـمـيـــش للــسـنــــة بقــــرار أهل

غير أن لكل شيء بـوادر ومقدمات،
والأمـــريكــان لـم يقــدمــوا لـنــا أيــة
بـادرة كـان بـإمكـانهـم أن ينـسحبـوا
إلــى خــارج المــدن، وأن تــزامـن ذلك
تقويـة حقيقية للجيـش والشرطة
العـــــراقــيـــين فهــمـــــا الـــضـــــامــنـــــان
الوحيدان والأكيدان لأمن البلاد.

ولـكــنــنـــــا لا نـــــرى قــــــوة حقــيقــيـــــة
للجيـش والشرطة، القوة الوحيدة
الـطــاغـيــة هـي القــوة الأمـــريكـيــة،
الحـاضـرة في الـشـوارع والـسـاحـات

والبنايات.
ـــــــــــــــــــوادر أقــل، نــحـــــــن نــقـــــــبــل بـــــــب
كالانسحاب من المناطق الحساسة
في المدن، كالقصور الرئاسية مثلاً.
نريد بـوادر، ونحن نزعم أننـا لسنا
مـــتـعـــنـــتـــين. لا نـــــــــريـــــــــد أن نـغـلـق
الأبـــواب، لا بـــوجه الأمــــريكـــان ولا
بـــوجه الحكــومــة. ويجـب أن يفـهم
بـــــأن رجل الـــــديـن هـــــو غـيـــــر رجل
الــسـيـــاســـة، الــــذي يمكـن أن تقـبل
مــــنـه المــــنـــــــــــاورة رجـل الـــــــــــديــــن لا
يــستــطيـع أن ينــاور، ولا يــستـطـيع
إلا أن يقـول كلمـة يظـن أنها الحق

وفقاً لأسس الشريعة.
*إنــك تعــتـــــرف بـــضـعف الجــيــــش
والــشـــرطـــة العـــراقـيـين، ومـع ذلك
تـطـــالـب هـيـئـــة علـمـــاء المـــسلـمـين
بانسحاب القوات الأمريكية. كيف
يتــسنـــى لنــا حفــظ أمن الـبلاد في
حــال استجـاب الجــانب الأمـريـكي

لهذا المطلب؟
- لــو حـصلـت ثلاثــة أمــور سـتكــون
لــنــــــا ثقـــــة كــــــاملــــــة بقـــــوى الأمــن
العــــراقـيـــــة، ونعــتقــــد بــــأن بـــــوسع
الأمـــريكـــان والحكــومــة والأحــزاب

المشاركة فيها.
الأمــر الأول هــو أن تعـلن الأحــزاب
وضع ميليـشياتهـا تحت أمرة وزارة
الــــــــــدفــــــــــاع ووزارة الــــــــــداخـلــــيــــــــــة.
فـــالميـليــشيــات المــسلحــة للأحــزاب
الـكــــــرديــــــة والــــشـــيعــيــــــة أدت إلــــــى

ـ

العراق؟
- الـــسفـيـــر نــيكـــروبـــونـتـي أكـــد أن
هنــاك جهـات عــراقيـة عـدة تــرغب
في بقـــــاء قـــــوات الاحــتلال ولأمـــــد
غيـر منظـور. نحن لا نـستـطيع أن
نــتهــم الجهـــات الـــراغـبــــة في بقـــاء
قــوات الاحتلال في وطـنيـتهم فقـد
تـكــــــون لهــم مــبــــــرراتهــم الأمــنــيـــــة

والسياسية وما إلى ذلك.
مع ذلـك أكـــــد الــــسفـيـــــر أن قـــــوات
الاحـتلال سـتخـــرج بعــد اسـتقــرار
العمليـة السيـاسيـة، وضرب أمـثلة
علـــى ذلـك الفلـبـين وأفغـــانــسـتـــان

ولكن الهيئة لا تثق بهذا الطرح.
*إذن فالهيئة حسمت موقفها من
العـمليـة الـسيــاسيــة والانتخـابـات

وقررت مقاطعتها بشكل نهائي.
- ابداً هـذا الموقف ليـس منزلاً من
السماء، والأمر السياسي والإداري
خاضع لاجتهـادات البشـر. ما نراه
ضـمـن هـــذه المعـطـيـــات والـظـــروف
مـن وجود للأمـريكـان والميـليشـيات
يجـعل الهـيـئـــة تعـتـــد بـــأن الـــوقـت
غيــر منــاسب لإجــراء الانتخـابـات
وليــس من مـصلحـتهـا الـشــرعيـة،
لكـونها مسؤولـة عن موقف شرعي
ووطــنــي، بـــــأن تــــشـــــارك أو تـــــدعـــــو
للــمــــشـــــاركـــــة. ولـكـــن، إذا تغــيـــــرت
الـظـــروف وظهــرت بــوادر جــديــدة،
فــــانــــا اعــتقــــد أن شـيـــــوخ الهـيـئــــة

مستعدون لمراجعة النفس.
نـحــــن نـعــــتـقــــــــــد، كـغــــيــــــــــرنــــــــــا، أن
الانـتخـابــات هي الـطــريقـة المـثلـى
للـــوصـــول إلـــى الـــسلــطـــة، بــشـكل
شـفـــــــاف وغــيـــــــر مــتـــــشــنـج، ولـكــن
المسـألـة مسـألـة طـريقـة خـاصـة في
فـهـــم الـــــظــــــــــروف الـــتـــي تحـــيـــــط

بالعملية الانتخابية.
إن القـاعـدة الـشــرعيـة تقـضي بـأن
يـكـــــون الأمــيـــــر بــين جــنـــــوده. الآن
رئيــس اللـجنــة الـــدوليــة المـشــرفــة
علــى الانتخـابــات ليـس في بغـداد،
بل في الأردن، فـكــيف تـتـــسـنـــــى له
الـسيطـرة علـى نزاهـة الانتخـابات
والحفــاظ علـيهــا مـن التــزويــر إذا
كان خـائفاً من الدخـول إلى بغداد
هــو والجهــات الفــاعلـة في مــراقبـة

الانتخابات؟!
لـقــــــــــد طـلــــب مــــنــــــــــا في رابــــــطــــــــــة
التــدريـسـيين أن نـــرشح أشخــاصــاً
لمــراقبــة الانـتخــابــات وقــد تحمـس
الكثيـر من الأساتـذة للمشـاركة في
عــملــيـــــة مـــــراقــبـــــة الانــتخـــــابـــــات
كـمــســـاهـمـــة مـن الـــرابـطــــة. ولكـن
عنـدمـا طلـب من هـؤلاء الأسـاتـذة
تـقديم مـستـمسكـاًتهم الـشخصـية
)صــور شخــصيــة وهــويــة أحــوال(،
اسـتـبـــد بهـم الخـــوف وقـــرروا عـــدم
المـشـاركـة في مــراقبـة الانـتخـابـات،
إذن الــشعـب غـيــر مـطـمـئـن فكـيف
إذن نجــــري انــتخــــابــــات لــتقــــريــــر
مـــــصـــيـــــــــر الـــبـلاد في مـــثـل هـــــــــذه

الظروف!؟
موقف الهيـئة غيـر محسـوم بشكل
نهـــــائــي وغــيـــــر صـــــارم، وإنمـــــا هــي
قـنــاعــة بــشــر، والـبــشـــر يخـطـئــون
ويــــصــيــبـــــــون ونـــــــرجـــــــو أن نـكـــــــون
مخـــطــئــين. نحــن لا نـــــزعــم إنــنـــــا
أصحـاب الصـواب وغيـرنـا الخطـأ.
ولـكـن هـــــذا اجــتهـــــادنـــــا، هـــــذا مـــــا
تــــــوصلــت إلــيه قــنـــــاعــتــنـــــا ضــمــن
ســيــــــاقــــــات الـــــــوضع الـــــســيــــــاســي

والاجتماعي والأمني.
*مـا الضـمانـات التي تـبحث عنـها
هـيئــة علمـاء المـسلمـين للاشتـراك

في العملية السياسية؟
- نحـن نطــالب بـإنهــاء الاحتلال.
ولـكـنـنـــــا نـــــدرك أن هـــــذا الأمـــــر لا
يمـكن أن يـتم بـين ليلـة وضحـاهـا،
فعدد القوات الأمـريكية في العراق
يصـل إلى نحو )150( ألف جندي،

وهو عدد ضخم.

إذا ظهرت بوادر جديدة فإن شيوخ الهيئة مستعدون لمراجعة النفس 

د. عصام الراوي عضو هيئة علماء المسلمين ورئيس رابطة التدريسيين الجامعيين لـ)المدى(:

هـيئــة علماء المـسلـمين لم تقـاطـع الانتخـابـات بــشكل نهــائي
وموقفها حددته الظروف والمعطيات الراهنة 

*السفير الأمريكي قال لنا إن هناك جهات عراقية عدة ترغب في بقاء القوات
الأمريكية لأمد غير منظور

*نحن لا نثق بإدعاءات الأمريكان بانهم سيخرجون بعد استقرار العملية
السياسية ونطالبهم ببادرة حسنة

*هيئة علماء المسلمين مرجعية دينية وليست سياسية حتى تسأل إن كانت
ستشارك في الانتخابات أم لاً

*لا يرد في خاطر الهيئة شعور بالتهميش فنحن قادرون على الذهاب إلى
صناديق الاقتراع والحصول على نصيبنا من الحكم

ازمة في لجنة الانتخابات بالموصل

بغداد/ ستار الدليمي


